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جامعـة بـابـل -مركز بابل  للدراسات
المقدمة:

تلاهاومام476عامالغربفيانهيارهاحتىالرومانيةبالإمبراطوريةالمتمثلة)الزمنيةالسلطةبينوالصراعالتنافسشكل
والسلطة،الشرقيةالرومانيةالإمبراطوريةيدعلى(552عامالشرقيونالقوطسقوطحتىإيطالياعلىسيطرتالتيالأقوامحكممن

الوسطىالعصورأستغرقالذيالسلطتينبينالصراعفيالمهمةالمراحلمنواحدةالكاثوليكية،بالكنيسةمتمثلةكانتالتيالروحية
الإمبراطوريدعلى312عامالمسيحيةبالديانةالاعترافمنذتبدأكونهاالمرحلةهذهأهميةوتأتيالنهضةعصرمنطويلةوحقب

وبناء،المسيحيالمجتمعوقيادةالمبادرةبزمامالاخذمحاولةفيالروحيةللسلطةبالنسبةالتاسيسمرحلةتعدانيمكنولذلكقسطنطين
المجتمعقيادةفيبالاحقيةادعائاتهارومافيهااسستالتيالمرحلةكونهاالمرحلةهذهاهميةتاتيكذلك،جديدبنظامالكنسيةالمؤسسات

الاعترافالأولتناول،مواضيعخمسةالىالبحثشأنا.قسمعنهالاتقلانهايقالانيمكنالتيالاخرىالكنائسبينمنالمسيحي
المسيحية،الديانةعلىذلكوأثربهاللاعترافدعتالتيوالأسبابم312عاممنذالرومانيةالإمبراطوريةقبلمنالمسيحيةبالديانة

منتنتقللكيالكنيسةواجهتالتيوالمشاكلالأعترافمرحلةبعدوالدولةالكنيسةبينالعلاقةالىالبحثتعرضالثانيالموضوعوفي
تناولكذلك،وتطورهاالكنيسةمؤسساتعلىذلكأنعكسوكيفمؤسساتهافيالأندماجإلىللدولةوالمواجهةالمعارضةجبهة

نتائجمنعليهترتبوما325عامنيقيةمجمعلعقدودعوتهالكنيسةعلىأرادتهفرضمحاولةفيقسطنطينالإمبراطوردورالموضوع
المسيحيةتأريخفيكبيرةأهميةلهاكانتالتيالأخرىالكنائسبقيةمنروماكنيسةومكانةموقعالبحثناقشالثالثالموضوعوفي،

تدهوربعدخاصةروماكنيسةموقععززتالتيوالأسبابالبابويةبكرسيالاحتفاظتبوؤهاروماكنيسةعليهابنتالتيوالشرعية
موقعدعمتالتيوالنظرياتالدينيةالشخصياتأهمإلىالبحثتطرقالرابعالموضوعوفي،الغربفيالرومانيةالإمبراطورية

الإشارةمنلابدكانالأخيرالموضوعوفيمكانتهاورسختالكاثوليكيةالكنيسةموقععززتوالتيالزمنيةالسلطةمواجهةفيالكنيسة
الروحيةالسطةعلىكبيربشكلأثرتوالتيالبابويةكرسيعلىالتنافسفيوأثرهالمدةهذهخلالالكنيسةفيوالانقساماتالمشاكلالى

وأنتهىالزمنيةللسلطةرهينةالكنيسةجعلالأمرالذيأخرىدونمعينةجهةلصالحالتدخلفيللملوكالذريعةوأعطتوأضعفتها
البحث بخاتمة وعدة استنتاجات..

اولاً :- الاعتراف بالديانة المسيحية من قبل الإمبراطورية الرومانية
وجعلأبنائهاتماسكفيوزادأنتشارهامنعززالمسيحيةالديانةأتباععلىالضغطازدادكلماأنهالرومانالأباطرةأدرك

انبعددولةداخلدولةتمثلانهاالقولويمكنكبيربنفوذتتمتعالميلاديالثالثالقرننهايةفيأصبحتحتىصلابة،أشدكنيستهمنظام
والرحمةوالمساواتبالمحبةالمتمثلالمسيحيةرفعتهالذيالشعاروانخاصة،(1)الرومانيةالدولةعقدانحلكلما،تحسنانظامهاأزداد
علىقائمةجديدةسياسةأتباعاضطرالدولةإلىالذيالامرالدولةظلفيوالفسادوالاضطهادالظلممنمتداولاماكانمقابلمؤثراكان

ومنولينسيوس،جالريوس،مرسومصدرإذ،311عامالأولىالمبادرةوسجلتالعقيدةحريةأتباعهاومنحالمسيحيةبالديانةالأعتراف
جملة ما جاء فيه :-

الأمرهذاوعد،إزعاجأوخوفدونالسريةاجتماعاتهموعقد،تامةحريةفيالخاصةآرائهمبإعلانللمسيحيينالسماح-1
لبسط الرأفة والرحمة من قبل الإمبراطورية على أفرادها.

الصلاةإلىدافعاًتكونأنيجبالتسامحعمليةوأن،القائمةوالحكومةللقوانيناللائقالاحترامأضهارالمسيحيينعلىأن-2
.(2)الرومانيةالإمبراطوريةورخاءسلامةأجلمنيعبدونالذيربهمإلىوالتضرع

التابعينالقادةمنالكثيرعندطرحهفيجديدكانانهذلك،التطبيقمنالكافيةفرصتهعلىيحصللمالمرسومهذاأنمنبالرغم
انغيرالمساجين،منعددوإطلاقمحاكماتهمووقفالمسيحييناضطهادمنللتخفيفجديدةتعليماتمجردعدوهوالذينللإمبراطور

أعتىالرومانيةالإمبراطوريةفيهامارستقرونثلاثةبعدثبتوأنهالمسيحيةالديانةلتأريخبالنسبةمهماًعاماًاعتبارهيمكن311عام
الديانةأتباعمنععلىقادرةتكنلمالإجراءاتتلككلوأنالمسيحيةالديانةأتباعمعالمعركةلحسموالأبعادوالقتلالاضطهادأنواع

.(3)الفقيرةالطبقةأوساطفيخاصةالديانةأنتشارلتعزيزأضافيعاملهوالاضطهادوأنعقيدتهمتركعلىالجديدة
كقانونالمرسومهذاوعدميلان،مرسوم312عامقسطنطينالإمبراطورأصدرولينسيوسجـالريوسمرسومإصدارمنعامبعد
مكبلينميلانفيأوغسطينولينسيوسوأوغسطسقسطنطيننحنتقابلناعندما)فيهوجاءالرومانيةالإمبراطوريةقوانينمنأساسي

إصدارقررنالذلك،العقيدةحريةالمسائلهذهومنلرعاياناالعامبالصالحالخاصةالوسائلجميعفينبحثأخذنا،والعنايةبالرعاية
والقوىالآلهةجميعرضالنضمنيرتضونها،التيالعقيدةوممارسةأختيارحريةالأخرىالطوائفوكافةللمسيحيينيضمنمرسوم

منكائناًفردأييحرمألاوتعقلثباتعنقررناوهكذاسلطاتناكنففييعيشونممنرعاياناجميعرضانضمنكما،عليناالسماوية
الكرمبنفسلناالربتأييداستمرارنضمنوبذلك....يناسبهالذيالديناختيارفيالحريةفردولكلله،ديانةالمسيحيةأختيارمنكان

.(4)بهالأخذأحديفوتلاحتىمكانكلفيينشرانيجبالمرسوموهذا...منهتعودناهمااللذينوالقوة
هذهكانتوهل،المسيحيةالديانةلاعتناقبقسطنطينأدتالتيالدوافعبماهيةتتعلقميلانمرسومحولأثيرالذيالمهمالتساؤلإن
أيمانبسببجاءوانهدينياً،كانذلكوراءمنالدوافعانذكرمنفمنهمالباحثينبينالأمرهذافيأختلفإذ،سياسيةأمدينيةالدوافع

علىالإمبراطوراقداموان،الإمبراطوريةسكانمجموععشريتجاوزلمالمسيحيينعددأنذلكعلىودليلهمبالمسيحيةقسطنطين
الملكعنEusebe)أوزيب)قيصريةأسقفنقلهاشهيرةقصةتتواترالسياقهذا،وفيإيمانهعلىدليلبالمسيحيةالأعتراف
بعدرأى،313عاممولين(جسرموقعة)فيماكينتوس)،خصمه)لمحاربةروماعلىقسطنطينقدمعندماإنهفيهاوجاءقسطنطين

المسيحالسيدالمنامفيورأى(هذابفضلستنتصر)عبارةوعليهاصليبشكلعلىالسماءفيمضيئةالنورمنهالةالشمسغروب
علىاستدلكذلك،(5)بالمسيحيةلأيمانهالأساسيةالدوافعمنحققهالذيالنصرفكانلهشعارالصليبباتخاذأمرهوقدالصليبومعه

.(6)الكنائسمنالعديدوبناءالمسحيينمعالتسامحفيقسطنطينتصرفاتخلالمنالدينيالجانب
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
جسرموقعةفيماكينتوسعلىقسطنطيبنانتصاربعدجاءوالذي،السياسيهوالباحثينمنالعديدعليهأكدالذيالثانيالدافع

المراكزأهمكانالذيالشرقيالجزءاخضاعسوىيبقىولمللإمبراطورالغربيالجزءخضعفيهاالانتصاراثرعلىأنهذلكمولين
.(7)ورجالهبمواردهغنياًكانالشرقوانخاصةالإمبراطورحضيرةإلىالشرقلكسبسياسيةميلانمرسومقضيةعدةلذلكالمسيحية،

المشاعرأستخدامحاولوانهقسطنطينعلىالسياسيةالظروفأملتهاحركةعدميلانمرسومأننفسهالسياسيالسياقوذكرفي
وسيلةالمسيحيةأستخداملغرضإشارةإلاهومامجالسهموترأسهأعوانهأنهمعلىللأساقفةمعاملتهوان،الدنيويةأغراضهلنيلالدينية

الدينبعلوماهتمامهقلةعنكشفرأيهإنذلك،الاريوسيوالإلحادالانشقاقمنموقفهالرايهذاويدعمأهدافه،إلىللوصولغايةلا
.(8)للجميعالقائدبدورنفسهوأبرازالمتخاصمينالطرفينبينالتوفيقخلالمنسياسيتحقيقهيريدكانالذيالهدفوان

معالمساواتحقإعطائهاخلالمن(Religiolicilial)مرخصةديانةالمسيحيةالديانةاعتبارفيكانتميلانمرسومأهميةإن
الأخرى،الدياناتأهلمعمعمولكماالمسيحيةوالممتلكاتالارواحبحمايةوالتعهدالرومانيةالإمبراطوريةداخلالأخرىالديانات

أجلمنيناضلقرونثلاثةأستمرأنبعد.(9)والأستمرارالوجودحقولهشرعياًأصبحالمرسومهذابموجبالمسيحيالدينفانكذلك
تمتالتيالكنائسأعيدتوقد،واضطهادمنعدونإقامتهابالإمكانالأياممنيومفيتصبحلكيشعائرهوإقامةشرعيتهتثبيت

للمسيحينجزئيانتصارالمرسومهذاأضفىلذلك،المساواتقدمعلىالوثنيالإمبراطوريةومواطنالمسيحيأصبحأنبعدمصادرتها
المملكةفيمشاركوالإلهيةالكلمةعنالمعبريعدوأنهأوزيبذكركمااللهنائببأنهقسطنطينوعدالرسومبهذهالأساقفةورحب

.(10)السماوية
ثانياً:- العلاقة بين الكنيسة والدولة بعد مرحلة الاعتراف .

يعدانواللذانالدنيويالوجودوعالمالروحعالمهناكوان،للانسانالمزدوجةالطبيعةعلىركز،جديدبنظامالكنيسةجائت
للفردالدينيالمعتقدانذلكمهمة،اشكاليةتواجهوالدينيةالسياسيةالمؤسساتبينالعلاقةجعلالذيالامر،المسيحيةجوهرصلبفي

تربىالتيالسياسيالخلقفانالمقابلوفيالامبراطوريةالسلطةنظروجهةمنالسياسيةلواجباتهخائنامنهيجعلانيمكنالمسيحي
معالحياةالكنيسةواجهتالتيالمشاكلأهممن.ان(11)وثنياالصرفةالمسيحيةنظروجهةمنمنهتجعلالامبراطوريةضلفيعليها
جانبالىدينينظامقيامانالواضحفمن،المشاركةهذهوراءمنالتبعاتوتحملالسلطةفيالمشاركةوعمليةالجديدالنظامفيالدولة
عرىفكإلىيؤديأنيمكنالسلطةعلىوتنافسنزاعمرحلةبدأيعلنأنشأنهمنالحكومةوإداريبموظفيالممثلالدنيويالنظام

الزمنيةالسلطةإلىالكنيسةفيهخضعتالشرقإنوالمعلوم،الأخرىإلىالسلطتينإحدىتخضعحتىينتهيولن،الإمبراطورية
وان،الدولةعلىسيادتهاعندفاعاًتحاربأخذتثماستقلالهاعنتبحثالكنيسةأخذتفقدالغربفيوأما،الرومانيةللإمبراطورية

السابقفيالباباواتنظرتكانتالمثالسبيلفعلىالمسيحيةالمبادئفيجوهرياًتعديلاًإلىيحتاجوالدولةالكنيسةبينالتوافقعملية
أعلنتالأخيرةفأنبالكنيسةالدولةاعترفتأنتغيربعدالرايهذاولكنوالأحوال،الظروفجميعفيمشروعةغيربأنهاالحربإلى

فيالكنيسةتواجهبدأتالتيالمهمةالأمورمن.كان(12)والكنيسةالدولةمصالحلحمايةضروريةتراهاالتيالحروبعلىموافقتها
دائرةتحديدأي،(للهبالضبطكانومالقيصربالضبطكانما)بمعرفةالمتعلقالسؤالعلىالإجابةمعرفةهوالدولةمععلاقتها
انمنوبالرغمالداخلي،وتنظيمهوقوانينهبتقاليدهالمزودالدينيالمجتمعودائرةالإمبراطور(وبالدولة)الممثلالسياسيالمجتمع
الإمبراطوربأنالسائداعتقادهاوانعليهاالتعديتخشىكانتنفسهالوقتفيفأنهاقسطنطينللإمبراطوربالجميلدانتالكنيسة

الروحيةالسلطتينبينالتنافسانيعنيوهذا،الروحيةالجوانبفيالكنسيللقضاءكالرعاياالخضوععليهفانهمسيحياً،باعتباره
إدارةعلىوقدرةكفاءةأكثروأيهماالأخرىمنأعلىالسلطتينأييحددسوفوحدهالزمنوانالوقتهذامنالبدايةلهسجلتوالزمنية

لعبهالذيالدورإنذلكقسطنطينالإمبراطوريتولاهاكانالتيالزمنيةللسلطةالغلبةفيهاكانتالأولىالمرحلةإن.يبدو(13)البلاد
سمحفقدبدونهالشهرةلهاكانتماالمسيحيةإنالقوليمكنانهحتىالمسيحيةشأنعلوفيمتميزاًكانالرابعالقرنمطلعفيقسطنطين

إنلهاوسمحالإمبراطوريةالأملاكمنالكثيرووهبهاالضرائبمنالكنائسوأعفىالدينيةالمسائلفيالقضاءيديروابأنللأساقفة
الديانةأصحابأثارةوعدمالحيادمرحلةاتخاذهمنسنواتعدتوبعدقسطنطينالإمبراطورفأنذلكالىبالإضافة،الهباتتتلقى

لاهيمحايدةالرسومأصبحت323عاموفيالوثنية،الصورالنقودمنمحاالمسيحيةمنالتقرباجلومن317عاممنذفأنهالوثنية،
الأراضيامتلاكالمسيحيةللشخصياتوأجازتالضرائبمنالكنيسةأملاكأعفتقوانينشرعنفسهالوقتوفيوثنيةهيولامسيحية
قسطنطينبدأ.كذلك(14)إليهاالمحتاجةالدينيةالمجامعإلىأموالهمووهبذريةيتركوالمالذينالشهداءلأملاكالوارثةهيالكنيسةوجعل

الفرستحركاتمراقبةخلالهمنيمكنعسكريموقعاتخاذهاالىبالاضافةبيزنطومقريةفيم324عامالجديدةعاصمتهببناء
فيصعوباتمواجهةالىتؤديسوفبالمسيحيةواعترافهالدينيةسياستهبأنقسطنطيناعتقادكانالبناءدافعإنذكرفقد،والبرابرة

.الامر(15)القديمةروماتنافسعظيمةمدينةوأصبحتالثانيةبروماالقسطنطينيةعرفتوقدالحاميودرعهاالوثنيةحصنهيأذروما
عاصمةمنبالقربنيقيةفي325عامالكنسيالعامللمجلسقسطنطينالملكإدارةهيالزمنيةالسلطةغلبةعلىمنهيستدلالذيالثاني

الكنائسرجالفيهتجمعوالذيالمسكونيةالعامةالمجامعبينمنالأوليعدالذيالمجمععقدفيالرئيسيالسببكانوالذينقوميديا،
والثالوثالمسيحالسيدإلوهيةعارضالذياريوس،بدعةالمسيحيالتاريخفيعليهأطلقماهوالمعمورةأرجاءكلمنالمسيحية
العقيدةهذهصحةمدىمناقشةأحديحاولولم،(16)تورتلينامالقسالقس200عاماخرجهاالمقدسالثالوثقضيةانويذكر،المقدس

لاالابنفأنوبذلكالابنيكنلمأذالأبكانوقد،مصنوعمخلوقوالابناللهوحدهالأبأنعلى)عقيدتهبنىوالذيآريوسزمنحتى
منوعدد،)اثناسيوس(والشماسالإسكندريةأساقفةرئيسبقيادةمجلسعقدإلىأفكارهأدت(،وأزليتهوقدسيةجوهراًالأبإلىيسمو
ليعلنالإسكندريةبطريركإلىرسالةأرسلعندماقسطنطينالملكتدخلوقد،م321عامآريوسبحقالحرمانوأصدرالدينرجال

الأفكارفيمختلفينوكانواأسقفا2048ًنيقيةمدينةفي.أجتمع(17)الخلافقضيةلحلعاممؤتمرإلىوالدعوةالحرمانبقرارانزعاجه
يؤمنونالذين318عدهمكانالذينالاساقفةمقالةأيدالمقالاتكلقسطنطينسمعأنوبعدمريموأمهوالمسيحاللهبينماالعلاقةحول

لكمينبغيمالتصنعوامملكتيعلىاليومسلطتكمقد)وذكرأليهمبسيفهودفعوسطهمفيوجلسخاصمجلسلهموعقدالمسيحبالوهية
)أنمانصهذلكبعدالمجمعقرر.(18)المسيحيةنشرفيالمساندةمنهوطلبواالملكرأيالأساقفة(فباركالدينقوامفيهماتصنعواأن

منوجدوانهيولدانقبليوجدلمانهوالقولفيهموجدوداًاللهأبنيكنلمزمنبوجودقولكلتحرمالرسوليةوالكنيسةالمقدسةالجامعة
للتغيير.نحنقابلأنهيقولمنأوخلقأنهيؤمنمنوكلالأباللهجوهرغيرجوهرأومادةمنوجدالأبنأنيقولمنأو،لاشيء
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م(550-312)أوربافيالغربيةوالكنيسةالدولةبينللصراعالتأريخيةالجذور

اللهابنالمسيحيسوعوهوواحدوسيد،بطنومامنهاظهرماكلهاالأشياءخالقشيءكلعلىالقادرالأبوهو،واحدبإلهنؤمن
وقاموتعذبانساناًوصار،وتجسدنزلنجاتناأجلومنالبشرنحنأجلنامنورسالتهالأبجوهرنفسمنالمخلوقغير...،المولود

فينقصواالأساقفةمنخمسةالقرارهذا.رفض(19)والأموات(الأحياءليحاسبوسيعودالسماءإلىوصعدالثالثاليومفيثانيةمرة
باللعنة،منهصدرعمايتوبأوعقيدتهعنينحرفلمالذيأريوسوعلىالأسقفينهذينعلىالمجلسوحكماثنينإلىالأمرأخر

يعاقبجريمةيعدلهيعودكتابأيإخفاءوأنجميعهاأريوسكتببإحراقإمبراطوريمرسومصدركماالبلادمننفيهموتموالحرمان
:ابرزهاومنالمستقبلفيالمسيحيةالديانةعلىالاثركبيرلهاكانامورعدةالمجمععلىترتبوقد.(20)بالإعدامعليها

كانالمجمعإلىحضرمنانذلك،المسيحيينالدينرجالأكثريةرؤيةعنيعبرقراراتمنالمجمعبهخرجمااعتباريمكنلا-1
المسيحوالسيدوجل(عزالخالق)بينالعلاقةحولمختلفةكانتوالتيوالعقائدالمذاهبمختلفومنالأساقفةمن2040حواليتعدادهم

لمبجانبهمقسطنطينتدخلولولالمسيحالسيدبإلوهيةيؤمنونوالذينأسقف318يمثلالمجمعفيهخرجالذيالرأيوأنالعذراءوأمه
.(21)لصالحهمالموضوعيحسم

وانكارهينأوراغبينالطاعة،الكلوعلىالدينأوامرللمسيحيينتحددرئيسيةوجماعةحكومةباعتبارهآراءهفرضالمجمعإن-2
الافكارهذهانويبدواالطاعةالكلوعلىالنصوصخالفلوحتىحجةقولهمهؤلاءوانالكهنوتورجالالعلماءمنتؤخذالدينتعاليم
.(22)المسيحيةتأريخفيأثرهاالسلبيلهاكانسليمةغيرآثارتركتالأولالمجمعفيسيقتالتي

كانيعمد(لم)الوقتذلكحتىالذيقسطنطينوأنالنافذالرأيصاحبةهيكانتقسطنطينبالإمبراطورالمتمثلةالزمنيةالسلطةأن-3
حلعنالبحثمنأكثرالآنيالسلامتحقيقيريدفكانشخصيةلأغراضأخرىدونفئةوأختارالدينرجالقبلمنالمسموعرأيه
.(23)الروحيةالسلطةشؤونفيالزمنيةالسلطةقبلمنكبيرتدخلوهذامستعصينقاش

المعارضالطرفكبحفيالسيءالأثرلهكان،المؤتمرقبلمنفيهامرغوبالغيرالكتبوحرقالمخالفينبحقالحرمانقرارأن-4
.(24)المسيحيالعالميشهدهمحفلأهمقبلومنرسميةبصورةعليهاموافقالأمورهذهمثلوأصبحتللبابوية

ً (.550-312الأخرى)الكنائسبقيةمنروماكنيسةموقع:ثالثا
أهميةلهاكنائسعدةكانت،الرومانيةالإمبراطوريةقبلمنالميلاديالرابعالقرنبدايةفيالمسيحيةبالديانةالأعترافبعد

أهميةإلىيدعورأيهناككانجهةفمنأهميةالكنائسلهذهجعلتالتيالأسبابعننظروجهتاوهناك،المسيحيالتاريخفيكبيرة
المقرأهميةأنيعدونفأنهمالثانيةالنظروجهةأصحابأما،الإمبراطوريةالإدارةفيمركزهأهميةمنمستمدةللكنيسةالدينيالمقر

والقسطنطينيةرومافيبطارقةخمسةالكنيسةرأسعلى.ظهر(25)ومؤسسهمنشأهوأهميةالرسوليةتقاليدهقوةعلىتتوقفالكنسي
هؤلاءمنكلوتبعالرومانيةالإمبراطوريةفيالإداريينالرؤساءبكبارمقارنتهميمكنوالذينوالإسكندريةالمقدسوبيتوأنطاكيا
كرسيهشؤونعلىمنهمكليشرفالذينالأساقفةثم،أسقفياتعدةمنهمالواحدنفوذيشملالذينالأساقفةرؤساءمنمجموعةالبطارقة
الرومانيةالإمبراطوريةفيالإداريةالوظائفسلمكبيرحدالىيشبهالكهنوتيالسلموهذاالقريةفيالأبرشيةقسيأتيواخيراًالأسقفي
فيوالفصلالضرائبمنوالإعفاءالهبات،علىالحصولحقمثلالدولةمنامتيازاتعلىتحصلالكنائسهذهأخذتالزمنوبمرور

الكنيسةفيحدثالذيالتطورهذاوانالواسعةالأراضيامتلكتحتىالكنيسةثروةتزدادوأخذتالمسيحيينبينتحدثالتيالمنازعات
لهاكنائسثلاثةهناك.كانت(26)مركزةبيروقراطيةإدارةذاتوراثيةهيئةإلىبسيطةمنظمةمنالكنيسةتحويلإلىأدىالزمنوبمرور

سواءالرسلسيدبطرسالقديسمؤسسهاإنزعمتإنهاإذ(وروماوالإسكندريةإنطاكياوهي)،ذكرناهاالتيالخمسةبينمنأهمية
المدنإنالمعلومومنالإسكندريةكنيسةفيجرىمثلمامرقس(الرسول)نائبهأووأنطاكيارومافيالأمركانمثلمابشخصهبذلكقام

عاصمةوالإسكندريةالشاسع،الشرقإقليمحاضرةإنطاكياإنذلك،الرومانيةالإمبراطوريةفيالهامةالإداريةالمراكزمنتعدالثلاثة
للإمبراطوريةجديدةكعاصمةالقسطنطينيةمدينةبناءبعد.(27)الرومانيةالإمبراطوريةعاصمةوروماالهيلينستي،الفكرمقرمصر

مقرالسناتوقسطنطينإليهانقلإنبعد،روماكنيسةوخاصةالاخرىوالكنائسكنيستهابينجديدتنافسهناكبدأ،الرومانية
عامالقسطنطينيةمجمعأنحتىروماكنيسةسلطةمنجانبإليهاونقلوالجديدةالقديمةروماخصائصجمعتإنهاأيالإمبراطورية

الزمنيةللسلطةزمامهاالقسطنطينةكنيسة.أسلمت(28)الجديدةرومابأعتبارهاروماأسقفبعدالصدارةالمدينةهذهللأسقفإنأعلن381
القيصريةعليهأطلقمايمثلووالدينيةالسياسيةالوظيفتينبينيجمعالقسطنطينيةإمبراطورغداإذ،بالأباطرةالممثلة

سابقابهماقامالأباطرةحلفائهأتبعو،بالمسحيةأعترافهمنذقسطنطينالسياسةهذهأساسوضعأنبعد(Casaropapismالبابوية)
بعدمختلفاًالوضعأصبح.(29)المسيحيةوالعقيدةبالكنيسةتتعلقالتيالمشاكلمختلففيللبحثعامةدينيةمجامععقدالىبالدعوة
Theodosiusالأول)ثيودوسيوسوفاةبعدالغربيالرومانيالعالمفيالأنقسام I الرومانيةللإمبراطوريةملكأخر((379-395)

وفي،الشرقفي(Arcadiusو)أركاديوسالغربفي(Honorius)هونوريوسأبنائهبينماالإمبراطوريةقسمتأذالموحدة،
رومانيةغربيةلتصبحالكنيسةفيانقسامضؤهعلىحدثاذتوحدبعدهمابانقسامينذركانأنهإلاإداريأنفصالمجرداًيعدكانالبداية

فساهم،(30)الشرقيةالارثودكسيةالكنيسةالقسطنطينيةبطريكيراسحينفيالكاثوليكيةالكنيسةيرأسالباباواصبح,بيزنطينيةوشرقية
كانأنبعدضعفهانقاطكلعرفتأنبعدخاصةالإمبراطوريةكيانتهددوباتتالغربيالقسمعلىالبربريةالقبائلهجماتبتركيزذلك

فيالحكممقاليدهونوريوستوليفبعدالدولةمراتبأعلىإلىووصلواالإمبراطوريةالقواتفيعليهميعتمدالجرمانعناصر
بهاقامالتيالهجماتمنالعديدصدمنوأستطاعالوندالية(القبائلقائد)هذاوكان(ستيليكوالجرماني)القائدبهتحكمصبياًالغرب،كان

للقوطمهدالذيالأمرللإمبراطورأغتيالبمحاولةأتهمأنبعد408عامأعدمأنهغير،(31))الآريك(بقيادةكانواوالذينالغربيينالقوط
فيوكتبعام800منذمعتدأييدخلهالمأنبعدروماليدخلو410آبفيالكرةوعادو409روماعامبمهاجمةالأريكبقيادةالغربيين

ونهبمكاسبعلىبنيتوالتيعليهامسيطرالآنهيالعالمكلعلىسيطرتالتيروماأنالتصديقيستطعمن)جيرومالمؤرخوقتها
معظمالإمبراطوريةفقدتأذالميلاديالخامسالقرنفيلروماالمتدهورالوضع،وأستمر(والسلبللنهبعرضةالآنهيالأرضكل

قبائلهي)الإمبراطوريةخطراعلىأشدهاوكانالميلاديالخامسالقرنمنتصفمنذالجرمانيةالقبائلخطر.أشتد(32)الغربيةأجزائها
المعركةفيهزيمتهممناثيوسالرومانيالقائدقيادةتحتالغربيينالقوطوبمساعدةالرومانوأستطاعاتيلا،ملكهمزمنفيالهون(

لمالبابويةتدخلولولافدخلهاروماوصلحتى454عامالكرةعادأتيلاأنغير،الأمممعركةسميتوالتي451عامشالونالشهيرة
مسيطركان(الذيجيسريكالوندالي)القائدهاجمهاأذ455حزيرانفيأخرلهجومعرضةروماوكانتالجرمانأيديمنروماتنجو
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
الإمبراطوريالعرش.شهد(33)رومامنكبيرةأموالبأخذواكتفىالبابويةتدخلبعدإلايخرجولمعليهافسيطر،أفريقياشمالعلى

يرشحونالذينهمالعسكريونالقادةوكاندورأيللأباطرةيعدولمم476عاموحتى455عامبينماكبيرتدهورالغربفيالروماني
،عرشهفيالجرمانيةالقبائلتحكمأزدادالذيأوغسطس(روميليوس)آخرهموكانالفترةهذهفيكبيرةأعدادهمكانتوالذينالأباطرة

بتقديمكارأدوقاموالغربيةالإمبراطوريةونهايةروماسقوطذلكفعد476أيلول4فيروميلوسكار(بأبعاد)أدوقيامآخرهاوكان
علىسيطرتهاتفرضأنتستطيعلاضعيفةسلطةذوالغربأضحىروما،علىحاكمبهبالأعتراف(زينوالشرق)لإمبراطورطلب

إلىكرسيهتحولالذيروماأسقفشخصفيقوتهاوجدتأنبعدروماكنيسةعلىأيجاباًانعكسالذيالأمرجميعاًوالدولةالكنيسة
.(34)الغربيالعالمبلدانمختلففيالكنيسةعلىالعلياالسيادةلهابابوية
(.550-312)الكنيسةنفوذمنعززتالتيوالنظرياتالدينيةالشخصياترابعا:

التزاماتهميستأنفونالمسيحيونأخذانبعدتزدادالكنيسةتمثلهاالتيالزمنيةالسلطةأخذتلروما.الزعامةوحقالبطرسيةالنظرية-1ً
بدأبالمسيحيةالإعتراففبعد،الآخرةفيالخلاصنيلاجلمنالدنياالحياةفيأحوالهمتحسينعليهموانوالمجتمعالدولةنحو

المشاكلمنكثيروفيعاليةمكانةذاتمهمةإداريةمراكزعلىالحصولبعضهموأستطاعكبيربشكلالجيشفييدخلونالمسيحيون
نالتقضائيةسلطةأساقفتهميضطلعأنأدىالذيالأمرالمدنية،المحاكمالىالذهابدوناساقفتهمعندحلهاالىاتجهواتواجههمالتي

مساعدينله،أصبحالأسقفيديرهجهازالكنيسةكونتالزمنوبمرور،الدنيويةالمحاكموجودمععملهالتواصلقسطنطيناعتراف
الىبالإضافةللكنيسةالإداريةبالشؤونتكفلوالشماسةعليهميطلقالثانيوالقسمالدينيةالشؤونفيللمساعدةالقساوسةعليهمأطلق

تقسيمالىادىالذيالأمرالأسقفصلاحياتمنوسعالمختلفةالمناطقسكانبينالمسيحيةأنتشار.أن(35)والقضائيةالأجتماعيةالشؤون
كنائساصبحتحتىللولاياتالإداريالتقسيمنفسالكنيسةأبقتوقدقساوسةرعاية(تحتالأبرشيةتسمى)اصغروحداتالىالأسقفية
سائرعلىالأشرافحقلهوالذيالبطريركياتيالأساقفةجهازرأسوعلىالإقليمعاصمةفيالأساقفةرئيسقيادةتحتالولاية
القديسخلفبأعتبارهالآخرينالأساقفةتفوقبسلطةيتمتعأخذأنهإلا،الأساقفةمنكغيرهرومااسقفوكانالأقليمفيالأساقفةرؤساء
لذلك،رومالكنيسةكبيرةروحيةدعمقوةالىبحاجةكانتالكنسيةالمؤسساتفيالتطوراتهذهكل.ان(36)البابواتسلطةلتنشأبطرس

العلياالسلطةإليهعهدقدالرسلأبوبأعتبارهبطرسان"فيهاجاءوالتيالبطرسيةبالنظريةماعرفالميلاديالرابعالقرنفيشاع
وعلىالكنيسةعلىالزعامةلهمتكونانيجبمركزهمبحكموالذينرومااساقفةلخلفائهالصدارةمكانبدورهتقلدوالذيالكنيسةعلى
18العدد16الأصحاحفيذكرمافهيالنظريةهذهعليهابنيتالتيالوثيقةوأماالآخرينللرسلأميربطرسكانكما،الكنائسسائر
ملكوتمفاتيحسأعطيك"11العددوفي"عليهاتقوىلنالجحيموأبوابكنيستيابنيالصخرةوعلىبطرسانت"تقولالتي

.ومن(37)السمواتفيمحلولاًيكونالأرضعلىحللتهماوكل،السماواتفيمربوطاًيكونالأرضعلىربطتهمافكلالسماوات
الاعترافبعدخاصةالغربفيوأنتشرتذاعتوالتي(258-248)سيبريان(القديس)هوالنظريةبهذهدعامنأولأنبالذكرالجدير

ادعاءمن،عززرومااسقفالىالأقليميةالمجامعقراراتاستئنافلغرض(344-343عام)سردينيامجمععقدوعندمابالمسيحية،
اثرهاوعلىللكنيسةالفعليالقانونيعدرومااسقفيقولهماوأنرومافيالمشاكلبحلوساهمللكنيسةالأعلىالحكمباعتبارهاروما
المسيحيالعالمفيهامبدورولتقومالاوربيالمجتمعلتشكيلاتاستقطابمركزوشكلتالاجتماعيةالنواحيكافةالىالكنيسةتاثيرانتقل

(38).
سياسياًحياتهبدايةفيوكان،340عامتريفزمدينةفيأمبروزولد.الكنسيةالسلطةتعزيزفي(397-340)امبروزالقديسدور-2

تدخللمدينتهماساقفةرئيسانتخابحولالدينرجالبيننزاعحدوثوبعدميلانمدينةمقرهوكانايطاليافيالشماليةالمناطقأدار
علىالكنيسةبسيطرةنادىممنامبروز.كان(39)374سنةميلاناساقفةرئيسمنصبليشغلالأختيارعليهفوقع،للتحكيم

فيدورهوبرزالروحيةالشؤونفيالكاملباستقلالهاتمتعوانالأمبراطوريةعلىالسيطرةللكنيسةيكونبانطالبإذ،الأمبراطورية
رسالةأرسلفقد،الثالثفالنتينالأمبراطورابنهاعلىالوصيةبلاسيديا(وتالاالأولثيودوسيوسعهدي)فيللامبراطوريةالتصدي

ذلكلقيصرالجزيةوذكرأنالأساقفة.......محاكمةللأباطرةوليسالأباطرةالأساقفةيحاكمانالعادةجرتفيها)ذكرالثالثفالنتينالى
علىيعترضلمانهمن.وبالرغم(40)(فوقهاوليسالكنيسةداخل..الامبراطورلقيصرتخضعفلاثم...ومنللهوالكنيسةلاننكرهشيء

عملياًذلكوطبقالعلمانيةالسلطةالىاللومتوجيهالدينرجالحقمناناكدانهالاالسياسيةالقضايافيالمدنيةللسلطةالطاعةواجب
انبعدسالوتيكمدينةفيالأبرياءقتلعنمسؤولباعتبارهالأولثيودوسيوسالإمبراطوربحضورالربانيالعشاءاقامةرفضأنبعد
الوحيدةالجهةهيالكنيسةأنلأثباتوالأقناعالمنافسةوسيلةعلىأعتمدأمبروزفأنكذلك،الأمبراطوريةضدبتمردابنائهاقام

.(41)الكنيسةأبنبأعتبارهالأمبراطورحتىالحكامكافةفيهمبماالمسيحيينلكافةبالنسبةالدينيةبالمسائلالمختصة
مسيحيةوامهوثنيوالدهوكان(الآنالجزائر)نوميديافي(تاكوستامدينة)فيأوغسطينولدالله.مدينةونظريةأوغسطينالقديس-3
وسكنامبروزالقديسيدعلى387عاموعمدالمسيحيةالىانتقلبعدهاسنواتعشرلمدةالمانويةواعتنققرطاجةفيالخطابةدرس،

منهامؤلفاتعدةله430عاموفاتهحتى)هبو(مدينةأسقفأصبحثم391عامقساًأصبححتىالديريالنظامليؤسسافريقيافي
فيالبابويةعليهاستندتوالذياهمهااللهمدينةكتابويعدالله(و)مدينةالمسيحية(البدععلىو)الردالمانويين(علىوالرد)الأعترافات

القوطيالأريكيدعلىبرومالحقتالتيالهزيمةبعدبتاليفهقام،426عاممنهوفرغ413سنةبتأليفهبدأأذالأمبرطوريةمعصراعها
الامبراطوريةكيانهزحدثاًالجرمانبيدروماسقوط.مثل(42)رومامدينةونهبواالرومانيالعالمالجرماناكتسحأنبعد410عام

فيوالمشككونالوثنيونواستغلهوالنضرياتالقضايامنالكثيرحولهواثيرالحجمبهذاروماتأريخفيحدثاولفكان،الرومانية
انهؤلاءعليهااستندالتيالفكرةوكانت،عبادتهاالدولةلتركالوثنيةالآلهةغضبالهزيمةسببهؤلاءأنعدإذ،المسيحيةالعقيدة

الدولة،خدمةعنالمواطنابعادعنهانتجوالتيالديريةوخاصةبالعباداتوالاكتفاءالدنياالحياةمنالانسحابالىتدعوالمسيحية
(43)العباداتتلكتركبسببروماعلىالعقابوانلهاالرومانبعبادةعلاقةوذوبالآلهةمرتبطدائماًكانرومامصيرانالثانيةوالفكرة

الرومانيالحاكمالىقدمهاالذيفولوسيانوسالوثنيالزعيمالىالوثنيينمنالبارزةالشريحةقبلمنالأعتراضاتهذه.قدمت
الزعيمواستدلعليهاالأجابةقسطنطينمنطلبوالذيهبواساقفةرئيسالىبدورهحولهاوالذي412عامأفريقياشمالفيماركلينوس

منالأيسر.....خدكلهفدرالأيمنخدكعلىضربكومنبالأذى..الآذىتقابللا)المسيحالسيدالماثورعنبالقولفولوسيانوسالوثني
.(44)المسيحيةالعقيدةاليهماتذهبضعفعلىميلين(كدليلمعهفسرميلاًمعهالسيرعلىأجبرك
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م(550-312)أوربافيالغربيةوالكنيسةالدولةبينللصراعالتأريخيةالجذور

ورداً على هذه الأفكار كتب أوغسطين كتاب مدنية الله واهم الأفكار التي جاء فيها :-
فقدمنهاالوثنيةحتىالمعتقداتكلفيموجودةالمسيحيةالعقيدةشانمنتنتقصانهاالبعضيعتقدالتيالفضائلقضيةأن-1

أنأعتادقالكمالآنهلقيصرأمتادحهخسرواكتاباتفيجاءوكذلكالمقدرةعنالعفوبقاعدةلأخذهمالرومانسالوستامتدح
الدولةالىتسيءلمالأعتباراتتلكاننجدالروماتأريخالىنحتكموعندما،شخصهعلىالأعتداءسوىشيءكللاينسى
اييمنعلمالأنجيلوأن،العسكريةالخدمةرفضأوجانباًاسلحتهمالقاءالمسيحينعلىتحتمالأنجيلفيوصاياهناكوليس

معيتنافىذلكبأنقولواثماللهاوامرحسبالناسيكونانينبغيكماأناسلناهاتوولكنالدولةلخدمةنفسهسخرشخص
.(45)الدولة

فيالرومانيالمجتمعانجرافهوالدمارسببأنذلككبيرأفتراءيعدمسيحيون،لأنهمبقادتهامرتبطرومادمارقضيةان-2
المجتمععلىالحفاظالمسيحيةهدفان،الناشئةالمسيحيةوليسالمحتضرةالوثنيةلومبالمتشككينفالأحرىوالشرورالاثم

.(46)الهدفينهذينتحقيقمنتخافانالدولةعلىوليسفاضلمجتمعبناءوالبشري
الجسدعلىبالقضاءقاماذالشروان،قائمةتزاللااللهمدينةفأنالماديةالقوةمنالمدعومةالأنسانمدينةتتحطمانأجازإذا-3

عاشواالذينوللصالحينالارضيةوالأرواحالسماويةللارواحعضويتهاتسعانالكنيسةعلىوانالروحعلىلهقدرةلافأنه
الدينيةالدولةعقيدةعليهاواقامتالسياسيةالشؤنفيالفكرةوتبنوالنقطةاستغلواهذهالبابواتانويبدواالمسيحيةظلفي

.(47)اللهمنالمستمدةالسلطةمنأفكارهاتستمدالتيالكنيسةفيالمتمثلة
بينوالفرقبالدولةالكنيسةبعلاقةكرسيوشومحناوالقديسأمبروزالقديس)أمثالمنالكنيسةأباءمواقفقسطنطينتبنى-4

للسلطةالمعنويالتفوقاساسعلىتعاونهماوبامكانيةالاخرعنمنهاكلوباستقلالالزمنيةوالسلطةالروحيةالسلطة
منالدولةبهتتمتعماعكسمعينبشعبيحددولاالكونفيممتدوقضاؤهاحكمهاوانالأعلىهيالكنيسةوانالروحية

وانالسماويةللمدنيةبالأبديةيتمتعمطلقنظامذاتالكنيسةوأن،اللهمملكةتأتيعندماللزوالمهيأةمؤقتةمتغيرةحقيقة
الىالتاريخوما،المنتصرةالمسيحيةالأمبراطوريةفيثماليهوديالشعبفيمرةلأولنفسهاعنكشفتالمسيحمملكة

تلكفيإلاخلودولاسلامفلاالرحمنلمملكةحتماًيكونسوفالنصروانالشيطانومملكةالرحمنمملكةبينصراع
.(48)المملكة

اليهاللعودةالكنيسةعنالمنشقينلأجباروالقوةالأكراهباستخدامالمناداتقسطنطينفيهاجاءالتيالسياسيةالافكارأهممن-5
الكنيسةعنالمنشقينقضيةمعالتعاملفيماحصلمثلالآخرينعلىالقضاءأجلمنالقوةهؤلاءيستخدم،عندما

بأقامةاصحابهامتهماالدوناتيةضدقرار(ماركلنوسالإمبراطور)اصدرأنبعدالدوناتيةعليهميطلقالكاثوليكيةالذين
بقساوةلمطاردتهمالسلطاتقسطنطيندعىبالعنفردواوعندماللكاثوليكوإعطائهاعبادتهمدورفصادرالعامةالأجتماعات

الطبيعيةالقوانينانالتطورهذاعلىوبني،الدينيالمنطقطريقعنمشاكلهمومعالجةمعهمالتسامحيدعوألىكانانبعد
وعدمالمفرطةالقوةاستخدامالىالتحولهذاوقاد،لمكانتهاالمسيحيةالوحدةإعادةفيللمساعدةبهمسموحأمرللامبراطورية

.(49)الدينيالتسامح
معصراعهمفيطويلةولمدةأصرواالمسيحيينالدينفرجال،قسطنطينذكرهماالتيبالمدينتينالمقصودحولالجدلاثير-6

تعنيالأولىالمدينةبانذكرواالعلمانيينانغيرالكنيسةودولةالعلمانيةالدولةبالمدينتينالمقصودانعلىالعلمانيةالقوى
.(50)السماءمدينةأواللهمدنيةتعنيالثانيةوالمدينةالأنسانمدينة

Leoالأولليو-4 the Great (440-460.)
شهرتهوبعدتوسكانيمدينةفيولد،رومافيولادتهتكنولمالكبيرلقبعليهماطلقالتيالثلاثةالبابواتمنالأولليويعد

قبلمنأرسلأذالغال،بلادمععلاقةلهفكانتروماخارجالوقتهذافيروما،عرففي430عامشماسينسبعةاهممنواحدأصبح
علىالبعثةهذهودلتالبنوسالقضاةورئيسأبنوسللأقليمالعسكريالقائدبينالنزاعلوقفالغالبلاداالىالثالثفالنتينالأمبراطور

فأختيرالغالبلادفيليوكان440أب19فيالثالثزيكونسالباباتوفيوعندمابهالأمبراطوروثقةليوالاسقفوقدرةوذكاءاهلية
.(51)عاما21ًلمدةالكنيسةليحكم440أيلول29فيلهخلفاً

اللاتينيةفيالفريدالأسلوبأستاذعد،أذرائعأسلوبذات،الكنيسةتأريخفيالخطبأروعمنوعدت96الدينيةخطبهبلغت
قمتهالىالكنيسةلآباءالذهبيالعصروصلومعهالكاثوليكي،اللاهوتعلمقوانينمنكاملةمجموعةوتقديماللاهوتعلمبتطويروقام

الثالثفالنتينالأمبراطورمنطلبفقدالواسعلنفوذهونظراالمجاورةوالأقاليمالأمبراطورمعمميزةعلاقةليوللباباكانت.(52)
انالرومانيةالسلطاتعلىوانالقانون،مفعولولهالبابويةمنيصدرانوعلىالبطرسيةبالرسالةللأشادةم445سنةمرسوماصدار
علىدلتالتيالامورومنذلكمنهيطلبعندماالبابويةالمحكمةالىللحضورالدعوةلايلبيالكهنوتيالسلكمندينرجلايتحاسب

.(53)الكنيسةفيالبابايلقيهاكانالتيالدينيةالمواعظأحدزوجتهمعالثالثفالنتينالأمبراطورحضور450عامفيشخصيتهقوة
مينكوفيبهوألتقىاتيلاالهونيالملكمعشخصيةبصورةبالتفاوضقامإذ،450عامروماغزيتعندمامميزدورلهكان

روماالوندالغزاعندمامماثلبعملقام455عاموفي،ألأمبراطورمعمفاوضاتوبعقدإيطاليامنبالأنسحابوعدعلىمنهوحصل
بقيادة )جنسبرك( فحصل على ضمان بعدم الأعتداء على المواطنين وهذا يدل على مدى السلطة الأخلاقية والدينية التي تمتع بها البابا في

.(54)الدنيويالميدان
السيفينونظريةجيلاسيوسالبابا-5

سيطرالذيكار(أدوالجرماني)القائدبينالخلافبعدروماتعانيهاكانتالتيالأحداثعاصرأفريقيجيلاسيوسالباباكان
إمبراطوربهدفعوالذيالشرقيينالقوطقبائلزعيم)ثيودريك(القائدوبينعهدهفيزينوالشرقإمبراطوربهوأعترفروماعلى

لكيمناسبةالأحداثهذهوكانت492عامروماعلىثيودريكسيطروفعلاًكارأدوقوةبهيضعفلكيالشرقفيالرومانيةالدولة
علىللقضاءومحاولاتدينيةصراعاتحكمهمدةشهدتوالذي(518-491)أناستاسوسالإمبراطورعلىفكرتهالبابايطرح

.(55)الشرقفيالهرطقاتماسماهاعلىوالقضاءالكاثوليكيةعنالدفاعمنهفطلبالأريوسية
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
والدنياالدينملكلهوتعالى(سبحانهالله)إنفذكرللكنيسةبالنسبةالدولةلصلاحياتتحديدههوالبابارسالةفيجاءماأهمإن

قائم،والثانيالدينيةالحكومةعلىقائمالأولوان،الأبدانعلىسلطانهيمثلوالآخرالأرواحعلىسلطانةيمثلأحدهماسيفانوبيده
سيفبطرسفأعطىالسيفينوتعالى()سبحانهاللهسلمهبطرسالقديسيدعلىرومافيالمسيحيةانتشاروبعدالزمنيةالحكومةعلى

علىالبابويةتفوقعلىيدلهذافأنالثانيعلىمتفوقالحالبطبيعةالأولكانولماللإمبراطورالأبدانوسيفللباباالأرواح
"فقطوالأساقفةللقساوسةيخضعواأنيجببلالمدنيللقانونالبابويةرجاليخضعألاقدرتهواللهأرادةشاءتلقد"وذكرالإمبراطور

.(56)خاصةكنسيةمحاكمفييحاكمواأنيجبفأنهالدينرجالمحاكمةحالةفيوإنه
الروحيةوالأمورالخلقيةالقيمبينالعلاقةلتحديديشارلهاسابقاًكانتوالأولجيلاسيوسالباباكتابتادونهاالتيالأفكارهذهإن

أموروهيالحروبوإدارةوالنظامالسلامعلىوالمحافظةاليوميةالدنيويةوالأمورالكنيسةاختصاصمنعدتوالتيالأبديوالخلاص
.(57)السيفيننظريةعليهاوأطلقالبابابأسممسجلةرسمياًعدت،المدنيةالحكومةاختصاصمنتعد

منهأنطلقالذيوالجوهرالأساسالنظريةهذهغدت،أورباوملوكالكاثوليكيةالكنيسةباباواتبيندارالذيالصراعوفي
لصاحبالأولالنائبالباباأنبأعتبارالإمبراطوريالمركزعلىالبابويالمقامسموعلىتدلوأنها،البابويةسلطةلتحديدالباباوات
الإمبراطوروعلىالمسيحالسيدإلىوانتسابهممرجعيتهمالباباواتوأناللهعبادعلىالعامةالولايةولهالمسيحالسيدوخليفةالشريعة

.(58)العكسوليسالدينيالاتجاهإتباعواجب
Stالاديرةفيالحياةوتنظيمبندكتالقديس-6 Bendict (540 منغنيةلعائلةالإيطاليةنورسيامدينةفيبندكتالقديسولد(543-

قرأأنبعدحياتهفيتحولحصلأنهغيرالأدبيةبالدراساتشغوفاًوكانمدارسهافيفدرسروماإلىعائلتهانتقلتطفولتهوفيالنبلاء
كثيرونأتباعلهوأصبحروماعنميل40بعدعلىالقرىإحدىفيجبلإلىوغادروالدهوبيتدراستهفتركفيهاوتمعنالأناجيل

إلىيرقلموالذيكسرتخزفيةآنيةتصليحعمليةهيديرهفيمارسهاالتيالأمورومنكاسينومرتفعاتفيالديريمقرهوكان
أتباعهفزادسنواتثلاثلمدةهناكوعاش)رومانس(يدعيقسيسكنهاجبليةمنطقةإلىالرحيلقرربعدهافتركوهالرهبانمنجماعة

تعرضالتيالعصيبةالظروفبقيامهاوساعدبندكتالقديسقبلكبيربشكلمنتشرةالديريةالحياة.كانت(59)الأديرةمنالعديدببناءوقام
اللهلعبادةوالصحاريالجباللقمماللجوءإلىالدينمعتنقيمنبالكثيردفعمماالرومانيةالإمبراطوريةمعاداةنتيجةالمسيحيونلها

منحالةتمثلالكثيرينلدىعدتالأمورهذهأنغير،والذنوبالآثاممنالتخلصفيأملاًاللهذاتفيوالتأملالتقشفبطريقةوالحياة
جديدبفكربندكتجاء.(60)وشرهاخيرهافيالحياتمواجهةوعدمالنفسعلىوالانطواءالحياةمشاكلمواجهةمنوالهروباليأس
للنشاطاتالشهيرةالقواعد529عامفيفكتبالروحيةالتزاماتهجانبالىالدنيويةالراهبحاجاتبينليجمعالديريةالحياةلتنظيم
منمساحةيضمأنمنللديربدولاالفرديةالأعمالفيهاتمارسإنيمكنعملورشةالديرجعلفيهاماجاءأهموالتيللأديرةاليومية
يمكنالزمنوبمرورالملابسوإعدادالمواشيورعايةالزراعيةأعمالهمزاولةللرهبانيمكنحتىالضروريةبالحاجاتللقيامالأرض

،الكتبنسخفيهيمكنومكانلمكتبهنواةديركلفيأوجدأنهذلكإلىأضف،بهالمحيطللعالميحتاجولانفسهعلىالديريعتمدأن
.(61)والقانونيةواللاهوتيةالأدبيةالكتبودراسةوالتأليفالكتبللنسخمهممكانالىالأديرةفتحولت

ويضمنهالمزدوجالتعليميعلمهموأنلتلاميذهالاحتراميكنأنيتقلدهمنعلىوإنالديرمسؤولمنصبأهميةعلىبندكتأكد
اليدويللعملاليومفيالساعاتيقسمأنوعليهالروحعدوةالبطالةأنجيداًيعرفأنوعليه،والعقلبالقولوسليمصالحماهوكل

مريضاًكانأذاإلاأحدأيمنهايعفىلاالمطبخخدمةأنحتى،الأعمالكلفيالتضامنالديرأهلعلىوأن،والدراسةللقراءةوأخرى
.(62)الديرأطارداخلفيالمهنللممارسةومشاغلوحدائقوطاحونةماءمنضروريهوماكلالديريحويأنويجب

(:550-312الاباطرة)وتدخلالكنسيةالسلطةأضعاففيالكنسيالأنقسامأثرخامسا:
الأمورزماماخذمحاولةوبدايةالبابويةالسلطةقوةشهداالميلاديالخامسوالقرنالميلاديالرابعالقرنأنمنالرغمعلى

كرسيعلىالمتنازعةالأطرافبينلنزاعالأوقاتمنالعديدفيادتعنيفةانقساماتشهدتنفسهاالكنيسةانغيرالدينيةالسلطةمن
اوأعتراضهناكيكنولمنفسهاالكنيسةفيالدينرجالبينالأنتخاباساسعلىيقومكانرومااسقفانالمعلومومنالبابوية

الامبراطوريةكانتوقدالبابويةكرسيالىللوصولومشينةفاضحةمحاولاتالأضطهادزمنفيتكنولمقسطنطينعهدقبلمعارضة
.(63)المناسبالوقتفيوالتدخلالصراعلمراحلباهتمامتنظرالرومانية

تولىالذيليبروسالباباكانالوقتنفسفيبالاريوسيةيدين،350عامتولىالذيجوناتيوسالرومانيالامبراطوركان
.(64)الأثنايوسيةبإدانةالغالبلادفيالأساقفةمنطلبالذيالامبراطورمعنزاعمثارذلكفكانالاثنايوسيالمذهبعلى352عام

للأساقفةاجتماعهناككانإذميلانألىايزوبيسالأسقفالباباأرسل355عامففيوالإمبراطورالبابابينالخلافأستمر
ايزويسبإبعادوقامالأثنايوسيةأدانةالأساقفةمنوطلبعسكرياًتدخلالإمبراطورانغيرالأثنايوسيةلدعممرسومعلىللتوقيع

وجعلأيضاًأبعدهمانهغيرالإمبراطورمعللتفاهممبعوثإرسالالباباوحاولميلانوأسقفكالاردأسقفلوسيفروالأسقف
فقام(نبوخذنصر)نعتهحتىالإمبراطورعلىخطبهفيكثيراًيحملالباباجعلالذيالأمرميلانعلىأسقفالآريأوكزيتيوس
بعدفيلكسالقسبأختيارالدينرجالمنعددقام،غيرهشخصأيأطاعةبعدمالأساقفةأقسمأنوبعدروماعنبإبعادهالإمبراطور

عامالاولتشرينفيباباأختير،الذيدامسوسالباباعهدفينزاعمداركانالذيالثاني.الامر(65)البابامنصبليتولىالإمبراطورتأييد
لمنصباورزينوسالأسقفأختاروالذينالأساقفةمنعارضهمنهناكانغيرفيلكساتباعمنالسابقفيوكانالأغلبيةقبلمن366
يحسمولم،القتلىمنالعديدفيهسقطوتمردفوضىأندلاعإلىأدىالذيالأمر،ليبروسالسابقللباباالمواليينمنهؤلاءوكانالبابا

لمذلكومعروماالىبالدخوللهيسمحولم،367عامأورزينوسوأبعددامسوسأختارأذفالنتينالإمبراطورتدخلحتىالوضع
عنهالتهمةالإمبراطورأسقطأنغير،مشينةبتهمالإمبراطوريةالمحكمةالىضدهقدموشكوىأذبإبعادهدعواتهمالبابامعارضوايوقف
العقيدةعنكبيربشكلدامسوسدافعبالخيانةالبابامتهميضدالحرمانعقوبةواصدرقس45يضمكنسيمجمعأجتمعبعدها

381عامالقسطنطينةمجمعليحضرلهممثلاًارسلكذلك369عاموكذلك368عامرومافيكنسيمجمععقدخلالمنالكاثوليكية
كانالأساقفةأكثريةمنالبابالمنصبالأولبونفيسأختيرأنفبعدالبابويةكرسييتولىمنعلىآخرأنقسامحدث418عام.في(66)

الوقت،وفيبونفيسالباباضدبتمردوقامواالبابالمنصباولاليوسالأسقفأنتخابقررالشماسةوخاصةالدينرجالمنعدددهناك
اولاليوستثبيتعلىمنهوحصلبعزله،هونوريوسللإمبراطورفكتببونفيسللباباالمعادينمنسيماكسوسروماحاكمكاننفسه
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م(550-312)أوربافيالغربيةوالكنيسةالدولةبينللصراعالتأريخيةالجذور

منفيللبترافانافيكنسيمجمعالىالدعوةوقررواالملكعندأحتجوابونفيسأتباعانغيرالأولبونفيسوابعادالبابابمنصب
منواديرتلهاالدخولوعدمروماتركالاثنانمنوطلبأشهرستةالىالقضيةوأجلتقرارالىالمجلسيتوصلولم،البابويةيستحق

القواتفتدخلتروماداخلبفوضىأتباعهوقامالأبعادقرارمخالفاًأولاليوسعاد419أذار18وفيسبوليتومدينةقساكليوسقبل
منصبوقلدهبونفيسبالباباالامبراطورأعترفذلكوأثر،أكليوسالىدينياًروماقيادةوعادتبإبعادهوقامتالإمبراطورية

وأستحسن498الثانيتشرين22فيالبابويةلمنصبرومافيالدينرجالقبلمن(514-498سيماكوس)الأسقف.أنتخب(67)البابوية
رفضواالشيوخمجلسأعضاءمنعدديساندهمالدينرجالمنأقليةهناكأنغير،رومافيالشيوخمجلسمنعددقبلمنالأنتخاب

الأعضاءقبلمنأسندتلاورنتيوسجماعةأنويبدومارياسانتاكنيسةفيذلكوكانكبابالاورنتيوسالأسقفوأختارواالجديدالبابا
لصالحقرروالذيأيطالياحاكمثيودريكالقوطيالملكالىالأمررفعبأحقيتهطرفكلتمسكوبعد،الشيوخمجلسمنالاغنياء

.طلب(68)الملكامامالباباضداتهاملائحةالقساوسةمنجماعةقدممدةوبعدلاورنتيوسالمعارضالبابالذلكوخضعسيماكوس
وفضلاليهالموجهبالأتهاموعلمالملكالىالباباذهبالحضورأمامه،وفعلاًالبابامنفطلب،الخلافلحلالتدخلالملكمنالمعترضون

رومالإدارةآخرأسقفمحلهويحلالبابايبعدانعلىالأتهامفيللنظرمجمعيعقدانالملكطلبذلكواثرالحاكمهوالملكيكونأن
انيقبلسوفانهأعلنالباباأنذلك،502عامتموزحتىمعلقالوضعوبقيمنصبهعنالتخليورفضالمجمععقدالباباعلىفوافق
رجالأغلبيةالبابامعوقعولقد،رومالإدارةالملكقبلمنمكلفكانالذيبيترالأسقفابعادحالةفيالمجمعامامنفسهعنيدافع
منعددلهكمنالذهاب،الباباقرروعندماالمجلسأمامالباباحضورعلىوأصرذلكرفضالملكولكن،الملكالىذلكورفعواالدين
لثلاثرفضولكنهللحضورلهالحمايةبتأمينالملكوعدولقدمكانهالىفعادالدينرجالمنعددوقتلواوحاصروهلاورنتيوسأتباع

تقتنعلمالمعارضةانغيرلهالخضوعالمعارضةوعلىلموقعهالباباعودةالمؤتمرقرربعدهاأشهرثمانيةلمدةالوضع،وبقيمرات
،ورافاناميلاناساقفمنأسقف75المؤتمروحضر،إليهالمنسوبةالتهمعنبعيدانهالباباأعلنالدينرجالمؤتمرأثناءوفي،بذلك
جديدمرسومسماكوسوأصدرباطلالكنيسةأملاكأدارةينظمالذي483عامقانونيعتبرمرسومصدر502عامالثانيتشرين6وفي
علىلاورنتيوسبقيادةالمعارضةشجعالذيالأمرالكنسيالمجمعبقراراتثيودريكيقبلولم.وبيعهاالأملاكإدارةحقهمنبأن

الملكإلىالباباقبلمنكوسيطذهبالذيديوسكورسالأسكندريةاسقفتدخلوأخيراً،سنواتأربعةأستمرتوالتيالأزمةأشعال
سدةيديرسماكوسوبقيروماعنأبعدهحتىلاورنتيوسدوربتحجيمالملكقاموفعلاًلاورنتيوسمساندةعنبالتخليوأقنعهثيودريك
طويلةلمدةرومافيالكنيسةخدموالذيالجرمانمناسلافهينحدرباباأولوهوالثانيبونوفيسالباباعهد.في(69)مشاكلبدونالبابوية

لهموذكرالدينرجالجمعأنبعدالاخيرقبلمناختيارهوتمالخامسفيلكسالباباوالرابعفيلكسالبابازمنفيكبيرتأثيرلهوكان
يخالفمنوانروماشيوخمجلسأعضاءمنعددالمجتمعينضمنوكانوالقوطرومابينوخلافنزاعقيامومنالبابويةعلىخوفه
هؤلاءشعرأنبعددوسكورسوأختارواذلكأسقف170حواليرفضبونوفيسوتوليالباباموتوبعدالكنسيبالحرمانيعاقبذلك
.(70)البابافرضومحاولةسابقهبنزاعاتجدهساهمالذيأتالهوملكهمالقوطتأثيرتحتتقعسوفالبابويةان

فيرومادخلتولذلكلاترينكنيسةفيودوسكورسباسليكياكنيسةفيبونوفيسوكان530عامأيلول22فيالمنصبالأثنانتقلد
ودعاكنسيمجمعالىبالدعوةبونفيسقام،لمنافسهالبابويةالسدةوتركيوم24بعدماتدوسكورسأنغيرالخلافمنجديدةقضية

فيهطالبوالذيبطرسالقديسكنيسةفيثانيمجمعالىدعا531عاموفيلدوسكورستاييدهماعلنواالذينالأساقفةمعالتسامحالى
سيطرواالذينالشرقيونالقوطقبضةمنالبابويةتتخلصولم،الموضوعهذافيمعهالأساقفةمنالعديدواشتركخلفهتعيينبمنحه
تداولوبابواتستةمنأكثرفأنسنواتعشرظرفوفيالقوطيالملكيوافقحتىكرسيهفيولايقرالبابالاينتخبكانفقدايطالياعلى

منعديدةلغاراتتعرضتانبعد552عامالشرقيونالقوطدولةانهارتحتىعليهماهوعلىالوضعوبقيالبابويةكرسي
.(71)536عاممنذالبيزنطيةالأمبراطورية

الخاتمة
والروحيةالزمنيةالسلطتينبينوالتنافسالصراعمراحلمنمهمةمرحلةالمسيحيةبالديانةالأعترافتلتالتيالمرحلةتعد

دورأعطاءفيساهمالحينذلكمنذالرومانيةالإمبراطوريةفيبوادرهبدأتالذيوالضعفوالتدهورالسياسيةالظروفأنويبدو
دينيةمنهاأكثرسياسيةدوافعهكانتقسطنطينالإمبراطوروأنالمسيحيةالديانةأتباعشهدهالذيالازديادبعدكسبهمومحاولةللمسيحيين
.بعدهاومام325عامنيقيةمجمعفيخاصةذلكعلىدلتالكنيسةأتباععلىالسيطرةومحاولته

يتمثلوشعارهاقرونثلاثةولمدةالمعارضةجهةتمثلكانتالسابقففي،الاعترافبعدجديدةمرحلفيالكنيسةدخلت
بينالتوافقالصعبمنوأن،الوثنيةعلىالقائمةالدولةمؤسساتإلىالدخولعليهانفسهاوجدتوفجأة،والعدالةوالرحمةبالمساواة

هذهوشهدتالزمنيةالدولةتمثلهالذيالمدنيوالمجتمعالسماويةالمبادئعلىأعتمدالذيالدينيالمجتمعحدودومعرفةوالدولةالكنيسة
قوةزادتوكلماالدولةفيمواقعهمتعزيزفيالدينرجالذلكاستغلضعيفةالزمنيةالدولةكانتفكلماالسلطتينبينالتنافسالمرحلة

علىرأيهفرضقسطنطينومحاولةنيقيةمجمععقدخلالمنذلكملاحظةويمكنالزمنيةالسلطةفيالضعفبسببالإمبراطورية
الأريوسيةبيندينيانقساممنعليهترتبوماالدينيةالأمورفيبالرأيالأخذعدممنذلكعلىترتبوما،الآخرينالدينرجال

الأربعةالكنائسشأنشأنهاوأنالبابويةكرسياعتلاءمنمراحلبعدلهاسمحالذيالمهمالموقعذلكلروماليسأنهوالأثنايوسة.يبدو
وتسلطسقوطهاثمومنالرومانيةالإمبراطوريةوتدهورالغربفيالمتقلبالسياسيالوضعأنغير،المكانةمنذكرناهاالتيالأخرى

التيالأزماتأيامفيخاصةالزمنمعوزيادتهملأهمنالكنيسةأستطاعتودينيسياسيفراغبتركساهمأورباعلىالبربريةالقبائل
الصدارةتكونبأنالزمنمعساهمالزمنيةالسلطةرموزعنعوضاًوالتفاوضعنهاالاعداءأبعادفيالبابواتودوررومالهاتعرضت

دينيةشخصياتوجودلولاالأخرىالكنائسبينمنالمكانةهذهتتبوأأنرومالكنيسةيكنالبابوية.لموكرسيرومالكنيسةالغربفي
بالرواياتمدعومةذلكإطاعةالزمنيةالسلطةعلىوأنالروحيالجانبغلبةتدعيالتيالنظرياتووضعتلأتباعهاالقاعدةأسست

لأثباتالزمنيةالسلطةرجالمعوسجالاتبمناقشاتالدخولفيالكنيسةتتوانىولمالحواريينوأتباعه)ع(المسيحالسيدعنالمنقولة
عملتنظيمفيبندكتونظريةالسيفينونظريةاللهمدينةونظريةبقوةالبطرسيةالنظريةظهرتالمرحلةهذهففيذلكفيأحقيتها
الذيالكنسيالأنقسامأنالوسيط.الأوربيالعصرمراحلكلفيبلالمرحلةتلكفيليسالكبيرالأثرالنظرياتلهذهوكانالأديرة
والأستفادةالأنقسامفيالزمنيةالسلطةتدخلوزيادةالبابامكانةأضعاففيساهم،البابويةكرسيعلىالتنافسخلالمنالمرحلةشهدته
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
الأحيانمنكثيرفيأستعانالذيالبابويةكرسيعلىذلكوأنعكس،آخرطريقحسابعلىطرفجانبالىلوقوفذلكمن

بالإمبراطور أو من يمثله لحل القضية
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